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ممثلًا لجيل من الاشتراكيين المتسيسين في سنوات 1930، عند مفترق طرق بين الاشتراكية الديمقراطية والشيوعية، أدى يعقوب مونيتا دورًا مهمًا في الحركة النقابية في ألمانيا الغربية.

كان، من عام 1962 إلى عام 1978، كن عضوًا في اللجنة التنفيذية الفيدرالية لنقابة الصناعات المعدنية IG Metall ، أحد أكبر النقابات الصناعية في العالم، وكان رئيس تحرير أسبوعيتها ذات التوزيع الواسع، Metall ، وكذلك Gewerkschafter . 
كان مونيتا، مع اشتراكيين مثل هاينز براندت وماكس ديامانت وهاينز دوربيك، ينتمي إلى مجموعة من قادة IG Metall في الستينيات والسبعينيات، تحت رئاسة أوتو برينر، الذين عملوا على وضع سياسة نقابية اشتراكية. على الرغم من بعض أوجه التشابه في سيرته الذاتية (شهادة على الحركة العمالية في جمهورية فايمار، وتدميرها على يد النازية، والمقاومة المناهضة للفاشية، والسجن في معسكرات الاعتقال، أو حتى المنفى والعودة بعد عام 1945)، تميز مونيتا عن الآخرين بانجذابه إلى اليسار الألماني الغربي، بما يتجاوز الوسط النقابي وحده.

من كولونيا إلى فلسطين
ولد يعقوب مونيتا في عام 1914 في غاليسيا النمساوية المجرية، في عائلة يهودية أرثوذكسية. نشأ في بيئة برجوازية، لكنه اضطر إلى الفرار مع عائلته إلى كولونيا في سن مبكرة بسبب المذابح المعادية للسامية التي أعقبت استقلال بولندا في العام 1918. تلقى في البداية تعليمًا دينيًا، لكنه سرعان ما انضم إلى منظمة الشبيبة الماركسية الصهيونية الأممية هاشومير هاتسير (Hashomer Hatzair) بعد أن انخرط في رابطة ألعاب القوى للشباب اليهود من الطبقة العاملة.

في نهاية جمهورية فايمار، انضم فرع هاشومير هاتزير في كولونيا، الذي كان مونيتا عضواً فيه، بشكل جماعي إلى رابطة الشباب الاشتراكي الألماني (SJVD)، وهي منظمة شبابية تابعة للحزب الاشتراكي العمالي (SAPD)، الذي انشق عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD) في عام 1931. وعلى غرار معظم أعضائه، كان مونيتا يأمل في تشكيل جبهة موحدة مناهضة للفاشية تجمع الاشتراكيين الديمقراطيين والشيوعيين لمواجهة صعود النازية - وهو أمل لم يتحقق. ”لقد هُزمنا“، كما لخص لاحقًا ، ”دون أن نحاول حتى المقاومة المنظمة والجماعية“.

وعلى عكس العديد من الشباب اليهود اليساريين الآخرين، لم يخضع مونيتا لما كان يُسمى ”الانصهار الأحمر“، أي الانفصال التام عن الوسط اليهودي في أوروبا الشرقية. فقد ظل، برغم انضمامه إلى الحركة العمالية الألمانية، مخلصًا للقضية الصهيونية. وقرر، بعد وصول النازيين إلى السلطة وحل المنظمات العمالية الألمانية، بعد أن أنهى دراسته الثانوية في نوفمبر 1933، الاستجابة لدعوة هاشومير هاتسير للمساهمة في بناء وطن قومي يهودي في فلسطين، التي كانت تحت الانتداب البريطاني آنذاك.

في فلسطين، انضم بحماس إلى الكيبوتس الألماني BaMifne في كاركور وحصل على شهادة ماجستير في صناعة صناديق البرتقال. تركت هذه التجربة في الكيبوتس أثراً عليه طوال حياته: "كنت أدرك أنني أشارك في مغامرة كبيرة ستساهم يوماً ما في خلق الإنسان الاشتراكي. "

بدا تحقيق مجتمع مساواة، تحت رعاية الصهيونية الاشتراكية، في متناول مونيتا في البداية. لكن مع مضي الوقت، تلاشى هذا الأمل تدريجياً. أمضى معظم وقته في الصراع مع الهستدروت، الاتحاد النقابي الذي يهيمن عليه الحزب الاشتراكي الديمقراطي ماباي، الذي لم يكتفِ بالدفاع عن مصالح العمال اليهود ضد رأس المال، بل اتخذ، باسم «تحرير العمل اليهودي " (أي تطوير طبقة بروليتارية يهودية في إطار وطني)، اتخذ موقفاً تقييدياً تجاه الطبقة العاملة غير اليهودية في فلسطين ورفض، على سبيل المثال، قبول العمال العرب بين أعضائه. لم يوافق مونيتا على هذا الموقف. قاد الإضرابات من أجل المساواة في المعاملة بين العمال العرب واليهود والمساواة في الأجور، مما كلفه وظيفته كحرفي ماهر.

أدت الانتفاضة العربية للعام 1936 إلى تراجع جهوده لبناء حركة عمالية ثنائية القومية. بسبب القتال بين الجيش البريطاني والجماعات العربية المسلحة، تم تدريب مونيتا من قبل الهاغاناه، وهي ميليشيا يهودية متأثرة بشدة بحزب ماباي، من أجل الدفاع عن الكيبوتس ضد أي تهديدات محتملة. مع ”تهدئة“ الصراعات من قبل الانتداب البريطاني في عام 1939، أصبح مونيتا وأعضاء آخرون في الكيبوتس على خلاف متزايد مع سياسات الصهيونية العمالية، ما أدى إلى طرد مونيتا وأربعة من رفاقه.

شكل هذا الطرد نقطة تحول في حياة مونيتا. كتب في العام 1978: ”لم نكن نريد مغادرة الكيبوتز، الذي كان موطننا وأسلوب حياتنا وعائلتنا“. لكن هاشومير هاتسير اعتبرت انتقادات المجموعة انحرافًا عن الخط السياسي: «سرعان ما أدركنا أن أي شخص لم يعد صهيونيًا لا يمكنه العيش في الكيبوتس الذي، برغم تجاربه الاجتماعية التقدمية، هو رأس حربة الصهيونية". 

في حيفا، انضم إلى مجموعة تروتسكية صغيرة، هي بريت كومونستيم مهابشانين (الرابطة الشيوعية الثورية)، التي كانت تعارض الوجود البريطاني في فلسطين وتدعو إلى وحدة الطبقات العاملة اليهودية والعربية، التي كانت منفصلة آنذاك بسبب معايير عرقية. كان مونيتا قد تعرف على كتابات تروتسكي أثناء دراسته في كولونيا، ولا سيما بفضل هانز ماير، عضو الحزب الاشتراكي الألماني الديمقراطي (SAPD) الذي أصبح لاحقًا باحثًا أدبيًا مشهورًا. عززت تجربته في فلسطين نزعة العمال الدولية التي كانت متجذرة في تقليد «يديشلاند الثوري» للبروليتاريا اليهودية في أوروبا الشرقية، واستندت إلى تجربة اليهود مع الاضطهاد، واعتبرت التحرر الاجتماعي مهمة عالمية.

في الاعتقال
استهدف قسم التحقيقات الجنائية البريطاني التروتسكيين بسبب موقفهم المعادي لبريطانيا. تم اعتقال مونيتا ويغئيل غلوكشتاين، الذي أدى لاحقًا دورًا مهمًا في التروتسكية العالمية بعد الحرب العالمية الثانية تحت اسم توني كليف، دون محاكمة، أولاً في حيفا، ثم في مسرا وسرافاند. تم اعتقال العديد من معارضي الجيش البريطاني في معسكرات مختلفة: شخصيات مثل الجنرال لاحقا في قوات الدفاع الإسرائيلية، موشيه دايان، أو أعضاء من منظمة إيرغون، وهي منظمة شبه عسكرية صهيونية (مثل أفرام ستيرن، ديفيد رازييل وأبراشا زيلنر)، تم سجنهم إلى جانب مونيتا.

كما أقام التروتسكيون علاقات مهمة مع شخصيات يسارية عربية، مثل جبرا نيقولا، القيادي السابق في الحزب الشيوعي الفلسطيني. ومع ذلك، بدا أن البوصلة السياسية التي وصل بها مونيتا إلى فلسطين قد تعطلت. إذ أصبح الجانب الاستعماري لاستراتيجية الاستيطان الصهيوني والموقف القمعي للسلطات البريطانية موضوعي انتقاده الرئيسيين: ”تعلمت أن الإمبريالية الديمقراطية، في كفاحها للحفاظ على إمبراطوريتها، تكون أحيانًا دنيئة تمامًا مثل الفاشية التي تنطلق لغزو إمبراطورية جديدة“. أدى اعتقاله إلى قطيعة نهائية مع الصهيونية، مع تعزيز أمميته الاشتراكية اليهودية.

أخيرًا، غيّر الهجوم الألماني على الاتحاد السوفيتي وضعه: بعد ثلاثة أشهر من بدء عملية بارباروسا ، أُطلق سراح مونيتا وغيره من الشيوعيين من معسكرات الاعتقال. ووضع تحت مراقبة الشرطة المستمرة، وبدأ العمل في وكالة فرانس برس، لكنه ظل معزولًا إلى حد كبير مع مجموعته التروتسكية الصغيرة حتى نهاية الحرب العالمية الثانية.

تلاشت آماله في ظهور طبقة عاملة يهودية-عربية موحدة عندما اشتدت أعمال العنف بين الانتداب البريطاني والمنظمات الصهيونية والميليشيات العربية بعد عام 1945، ما أدى إلى سقوط المزيد من الضحايا المدنيين. بصفته يهوديًا هرب من المذابح ومعاداة السامية في بولندا وألمانيا ولجأ إلى فلسطين، لم يفوت عليه ملاحظة أوجه التشابه مع نزوح الفلاحين العرب.
لقد دخلوا الشتات مثل اليهود قبلهم بـ 1900 عام. في عام 1933، وصلت إلى فلسطين العربية كيهودي. عندما غادرت في عام 1948، كان العرب قد اعتنقوا اليهودية. عدت إلى ألمانيا في نوفمبر 1948، مقتنعًا بمعتقداتي الأممية.

قبل إعلان استقلال إسرائيل في عام 1948 بوقت قصير، غادر مونيتا فلسطين وعاد إلى أوروبا. حاملاً تأشيرة سياحية، توجه أولاً إلى فرنسا وبلجيكا، ثم عاد إلى كولونيا.

إذا كان مونيتا يأمل استمرار الحركة العمالية الألمانية دون عوائق بعد نهاية الحرب، فإن آماله الثورية سرعان ما خابت عند عودته. وجد وظيفة محرر في صحيفة Rheinische Zeitung، وهي صحيفة اشتراكية ديمقراطية، تحت إشراف هاينز كوين وويلي إيكلر، وانضم إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني (SPD)، دون أن يكشف عن انتمائه إلى الفرع الألماني للأممية الرابعة. اندلعت خلافات بعد نشر مقال في صحيفة Rheinische Zeitung يؤيد تجربة التسيير الذاتي اليوغوسلافية، ما أدى إلى إجباره على مغادرة الصحيفة.

تعاون بشكل وثيق، بصفته اشتراكيًا ديمقراطيًا يساريًا وتروتسكيًا، مع العديد من المناضلين اليساريين والاشتراكيين غير المنتمين إلى أي حزب سياسي، وشاركهم طموحهم في بناء حزب ماركسي جماهيري في ظل الظروف الصعبة للحرب الباردة. كان جورج يونغكلاس وإرنست ماندل يزورانه بانتظام، بينما كان ليو كوفلر يعيش في الطوابق العليا من المبنى. كتب لصحف مثل Aufklärung وPro und contra  (التي أصبحت لاحقًا Sozialistische Politik )، وفي عام 1953، نشر كتابًا قصيرًا مناهضًا للستالينية عن تاريخ الحزب الشيوعي في الاتحاد السوفيتي. في العام نفسه، عُيّن في سفارة ألمانيا الغربية في باريس، مكلفًا بالشؤون الاجتماعية للاتحاد الألماني للنقابات (DGB)، ما أتاح له آفاقًا جديدة للعمل الجاد.

ملحق بالسفارة الألمانية في باريس
كانت مهمته تتمثل، بصفته مسؤولاً عن الشؤون الاجتماعية في باريس، في تعزيز وتنسيق العلاقات بين النقابات الألمانية الغربية والفرنسية. لكن العمل الدبلوماسي لم يظل لفترة طويلة مجال نشاطه الوحيد.

مع اندلاع حرب الجزائر في عام 1954 ، بدأ النظام السياسي للجمهورية الرابعة في الانهيار. في مواجهة العنف المتزايد في النضال من أجل استقلال الجزائر، الذي اتسم بقمع الشرطة العنيف للمظاهرات الجزائرية، بما في ذلك في المدن الفرنسية الكبرى، تضامن جزء من اليسار الفرنسي مع حركة التحرير الجزائرية . ونظمت شبكات دعم حافظت على اتصالات مع جبهة التحرير الوطني (FLN)، وعملت مع العمال الجزائريين ودعت الجنود الفرنسيين إلى الفرار من الخدمة العسكرية.

كما شاركت الأممية الرابعة في هذه الحركة التضامنية وتمكنت من إنشاء مركز مهم لمونيتا. وبفضل وضعه كموظف في سفارة ألمانيا الغربية وعضو في السلك الدبلوماسي، كان مهيئا لأن يُعهد إليه بمهام آمنة نسبياً. وبصفته مهرباً، تمكن من نقل الأموال التي جمعها العمال الجزائريون في المصانع الفرنسية إلى سويسرا سراً، ومن تهريب كوادر جبهة التحرير الوطني إلى ألمانيا الغربية. كان هذا الحزب، الذي واجه قمعًا من السلطات الفرنسية، قد أنشأ مقرًا له في بون وكان يدير سياسته الأوروبية من هذه المدينة.

تمكن مونيتا بدعمه لجبهة  التحرير الوطني الجزائرية، من العودة إلى نزعة الأممية الثورية بعد الفشل الذريع في فلسطين. وفي الآن نفسه، بدأ في انتقاد الأخطاء السياسية الفادحة للحزب الشيوعي الفرنسي، الذي كان مترددًا بين إدانة النضال ضد الاستعمار ودعمه. في أهم أعماله، *Die Kolonialpolitik der französischen KP* (السياسة الاستعمارية للحزب الشيوعي الفرنسي)، ندد بسلبية الحزب الشيوعي الفرنسي وسلط الضوء على الديالكتيك بين الطبقة العاملة الأوروبية والشعوب المضطهدة في الأطراف، كما وضعه الكومنترن في بداياته. ووفقًا لتقليده الذي يركز على الدور الاستراتيجي للحركة العمالية الأوروبية، لم يبدِ مونيتا اهتمامًا كبيرًا بالتيارات الأحدث في الحركة المناهضة للاستعمار، مثل تلك التي يمثلها فرانز فانون .

الصحافة وبناء الجسور
في العام 1962، استدعى أوتو برينر مونيتا إلى ألمانيا الغربية لخلافة كونو براندل على رأس مجلة Metall وصحيفة Der Gewerkschafter. . استقر مونيتا في فرانكفورت أم ماين، حيث طور نشاطًا تحريريًا مزدهرًا. قدم دعماً صحفياً قيماً، في منصبه كرئيس تحرير، للمناقشات السياسية اليومية في IG Metall ولعب دوراً حاسماً في الحوار بين الأجيال.

بعد أن شهد الحركة العمالية قبل العام 1933، تمكن مونيتا من نقل هذه الذكريات. مع ظهور اليسار الجديد الثاني، المدعوم بتجذر حركات الشباب والطلاب، قدمت خبرته مرجعيات سياسية لجيل شاب في طور التسييس. وظل على اتصال وثيق بفرع فرانكفورت لرابطة الطلاب الاشتراكيين الألمان (SDS)، ولا سيما مع المتحدث باسمها، هانز-يورغن كراهل.

بعد وفاة أوتو برينر في عام 1972، دخل مونيتا في صراع مع القيادة، التي أرادت تغيير المسار تحت رئاسة أويغن لودرير. إلى جانب أنشطته النقابية، واصل الكتابة في الصحف اليسارية الأكثر سرية. تحت اسم مستعار هو آنا أرماند، على سبيل المثال، نشر في صحيفة ”ويست تون“ التروتسكية مقالات أكثر راديكالية بكثير من العديد من منشوراته التي نشرها باسمه الحقيقي.

في أواخر السبعينيات، كان مونيتا أحد النقابيين القلائل الذين عارضوا موقف الاتحاد الألماني للنقابات (DGB) المؤيد للطاقة النووية والتلوث البيئي. مع هاينز براندت، أسس Aktionskreis Leben، التي كانت تهدف إلى تقريب أعضاء النقابات من أفكار الحركات الاجتماعية الجديدة الناشئة، وبالتالي حشدهم وراء قضية العمال.

كان مونيتا ، فضلا عن نفوذه النقابي، معروفًا أيضًا في أوساط اليسار الألماني الغربي باهتمامه بالقضايا البيئية. دفعه نزعة الأممية إلى المشاركة في حملات التضامن مع جنوب إفريقيا وشيلي. دون التعرض لأي انتقام، تمكن، بصفته مسؤولاً رفيع المستوى، من إقامة اتصالات مع النقابيين المضطهدين بعد أسابيع قليلة من انقلاب بينوشيه في عام 1973. وقد تجلى دوره كوسيط في الآونة الأخيرة، اعتبارًا من عام 1990، من خلال انخراطه في حزب الاشتراكية الديمقراطية (PDS)، حيث لعب دورًا رائدًا على الرغم من معارضته للستالينية وأمله الثابت في مستقبل اشتراكي، أو ربما بفضل ذلك.

بعد تقاعده في عام 1978 عقب صعوبات طويلة مع لودرير، تمتع مونيتا بحرية سياسية أكبر. مع نهاية ”العقد الأحمر“، حسب تعبير جيرد كوينن، وبفضل ”اكتشاف“ الهولوكوست من قبل الجمهور العام، الذي أطلقته جزئياً المسلسل التلفزيوني Holocaust ، تطورت الصورة السياسية التي كان مونيتا يرسمها عن نفسه.

في ضوء سيرته الذاتية، أصبح يركز بشكل متزايد على البعد اليهودي الخاص لموقفه السياسي. في النقاش حول الصراع في الشرق الأوسط، وجد اليسار الألماني الغربي، الذي أصبح معادياً للصهيونية إلى حد كبير بعد حرب يونيو 1967، في مونيتا مدافعاً عن التضامن مع الشعب الفلسطيني.

في العديد من المقالات والمقابلات، حلل الوضع في الشرق الأوسط في ضوء تجربته الشخصية. على الرغم من خيبة أمله من عملية إنشاء دولة إسرائيل، ظل موقفه، إلى حد ما، متناقضًا. بعد أن ابتعد عن الهدف الصهيوني، أكد، بعد فترة وجيزة من تقاعده، أن BaMifne  أثبتت له أن «التربية الاجتماعية للإنسان الجديد في الكيبوتسات ، في المجتمعات المحلية، تنتج الإنسان الجديد». مدفوعًا بفكرة وضع الإنسان في قلب التحرر السياسي والاجتماعي، سعى مونيتا جاهدًا للحفاظ على روح الأممية اليهودية الثورية التي تبلورت بين الأمل الاشتراكي في المستقبل وخيبة الأمل في فلسطين.

توفي مونيتا عن عمر 97 عامًا في 3 lhvs 2012. قضى السنوات الأخيرة من حياته في دار رعاية يهودية. أثار نبأ وفاته حزنًا عميقًا في أوساط اليسار الألماني. كما شهدت تنوع التكريمات التي قُدمت له على أهمية مونيتا بالنسبة للحركة النقابية والعمالية في ألمانيا. لم dكن فرع حز اليسار Die Linke في ولاية هيسن ورئاسة تحرير صحيفة Metallzeitung (المعروفة سابقًا باسم Metallzeitung) وحدهما من قدموا تعازيهم؛ فقد أعربت شخصيات يسارية، متجاوزة الانقسامات الحزبية التقليدية، عن حزنها. وقد استعرضت النعي التي نُشرت في Jüdische Allgemeine وJunge Welt وNeues Deutschland وSozialistische Zeitung حياةً طويلة وغنية بالأحداث.

لخصت سيرة مونيتا النزعة الأممية اليهودية التي تأثرت بشدة بأحداث ”القرن العشرين القصير“ كما وصفها إريك هوبسباوم، مع الحفاظ على أمله في إقامة مجتمع اشتراكي.

نُشر هذا المقال لأول مرة في المجلد Die jüdische mit der allgemeinen proletarischen Bewegung zu vereinen. Jüdinnen und Juden in der internationalen Linken (Rosa-Luxemburg-Stiftung، 2021)
جون س. ويل طالب دكتوراه في معهد لايبنيز للتاريخ والثقافة اليهودية – سيمون دوبنو في لايبزيغ، ألمانيا.

كوليا سوينغل مترجمة مقيمة في راين-نيكار، ألمانيا.

https://www.historicalmaterialism.org/figure/jakob-moneta-1914-2012-jewish-internationalist-and-socialist-trade-unionist/
